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نظافةلنفسياضمنفكيف،مكانفياهدألاانني.يومكلاللغسطلهكنت،انجلوسانتوبمدينة"كروزقرافندفى"فيذللككان

.؟ثيابيوفيزاوية.اهليمنوصلتيلرسالةجوابااكتب،الصالةفيجالسا

ما.اشبه،قاتمالوناعليهارمتالثسمساندبكفي،اللحقببةواماعناعمال،خافتوبصوت،بهدوءيتحدلوناشخاصثلاثةلمحتاللصالة

وج،حمهفييزاللاانهواعتبرت،التشبيهجازانهذا،بوجهييكونا!برازيلبيناللحدودعلىالواقعة،بودجاسانمدينةفيالتهريب

..نخيقرونقمنمسحة-والارجنقين.

قرية،دروبفي-وحقيبتيانا-نسيركناانثا،مرةحدثولقدكانيتطلعواحدهم،مغقطعة،خفيفةاذنيالىتصلكلماتهم.اخذت

انني،النتيجةوكانت،مشرالىاهتدياندونيومينصفمضىوقدقبعضهكانت.اخرالىحينمنعينيهبطرفويرم!،بحذرحولله

اممفانحنيتالمشني..عندجلايعجزتبعدما،باراولعندتسمرتعنقهربطبينما،ذقنهتحتماالىازرقبشريطرأسهفوقمربوطة

المقاعد.احدالىمتهاللكاسرتثم،اللحائطالىحقيبتيم!بشدا،بابه..الاسمرصدرهحولطرفاهتدلى،احمربمنديلاللضصامر

عرو!فيفيجزياللهممع!س!التعبانه،مشروبندومخدراكنتاللبضاعة..النايلون،بورجاسانفيهناكان،حديثهممنوامهمت

رجالخمسةغلىاءالتهاأساعتئذباستطاعتبمانقلتلو.بةجسميبالسارتباعكثيرةواشياء،اللصوفكنزات..اللقداحةاحجار..

محفظتي.قهوةبفنجاناك!نفيتوللكنني..بذللكفصدقني،واحدةدفعةاللكثيراسمعكنتولما،اللحديثوغرني.اللعقليتصورهالاقدرخيصة

.وجوهالىمتطلعا،بهدوءاحتسيهاخذت،قهوةفنجان..تسمحلا.بورجاسانمدينةاللىاللن!ابقررت،التويباعمالعن

لم..بذيلهيتلاعب،كلبعلينادخل،وبغتة،،مومبالىالملأىالناس،الصيفحرارةمنبقيةمعهيحملالخريفوهواء.خريفالوقت

رأيته.التشردحياةاللكلابمعتجمعنياذ،غيربمراحدانتباهيسنرعاضطيفكنت،واعينهمالناسوجوهفيويرميها،الترابفييمزجها

وفيالخبز،فتاتمنتساقطمافيلتقف،الجالسينموائدتحتيدور..المارةاكثريفعلكانكما"اللشعببريد"بجريدةوعيننوجهي

رجلهرفعثم،طرفيهافشم،حقيبتينحوفجأةانعطفقدلمحتهعودتهفاصلوهو،الارغواينهرعنقليلاتبعدمدينة،بورجاسات

وهمالضحكفييغرقونكلهماللجالسينجعل،"اللهللعنه"...اللحركةكانت.الجنوبناحيةمنوالارجنتينالبرازيلبينطنيعي

..زواياهااحدىللطخاللنيالماءوالى،حقيبتيالىيشيروناللىببطءتزحفالساعةعقاربوكانت،تصورتهاماعيرعاى،حفيفة

احمللااللمومانا.توميسانتالىاًصلانقبلهذاكلتذكرت.اللطرقاتمنتخفدداتالمارةفاقدام،غشرةالثانية

هيروخشبونةلني!،ي!ارولاقتصسكابيعياللحدحملهالنظلتاروداصحهمنللقادوللكن!لىوأناوحصوصا،المديعةهدءالىالمجيءفيتسرعبمعلىندمتلقد

.....-....اللشوارعيجوبوناللحدودخؤارى

..معلومشيءالمئةفيرأسمالي،!ب

..ا!ضاعة"كلروزفيرافندق"فيسمعتهمااذنييطرقوعادمدينةالىالرجوعازمعتوقدالنقلياتمكتبالىادراجيروت

آسف.غيرتركشهاالتيبورجاءوسان..اللصوفكنزات..النابلونتذكرةاطلبنفسيوجدت،شعورغيرمنوللكنني.انجلوساشو

مبلغاستكلفنياًلسياحةهذء،بالندماشعرنفسبوجدتثانيةومرةاسمهالمحتقدكنت،الارجنببنيةالاراضيفيتقعمديشةالى!مفر

اللعصيب.الوقتهذافيالليهاللحاجةاشدفيانا،المالمنمصترماالىوصلتللقد..مختلفةلمدنعديدةاسماءمع،اللجدارعلىمكمنوبا

يكسبهاللذجموالمدخول،المصاريفتخطتحتىثمنهارتفعقدشيءفكلنواحيها..بعضفيالتجوالنفبالىاقربفما،ألارجنتينحدود

شيئاأهليالىابعثلمبعيدزمنومنذ،الشحعبعامةمنمثليانسانغيراحمللااننيفأجبته،حقيبةاحملكنتاذاالموظفسألني

للمدرجةالىالدولارسعروارتفع،الأحوالساءتللقداللدواهم.منمع،المذينةبزيالىةتضروحادراهميبرهـلوناولني،فابتسم،نفسي

وكرهت،الحياةسئمتانذللكنتيجةمنوكان،عقليتصورها-.توميسانت-الى-بورجاساؤا-من:فيهاقرات،صفراءورقة

..قانل؟سمعتشابكجمودعليواستوللى،اللغربةواحد،شيءفيالاالللهم،"نوميسانتالىطريقيفيوانااؤكرللم

فاذاساقيالىفنظرت،بعيدمنتظهر،توميسانتمعاللميدأتوبلادكي.اهليعناللبعدكلبع!يد،ناءمكانفيوجوديوهو

..وتطلعتضيقمقعدفيقضيتهاساعاتثلاث،اللخامسةقاربقدهي..الجنوبالىطريقهافيبناتنوءالركابوسيارةساعاتثلاث

كانتتقتربالتيالمحلاتوالى،اللبيوتالىالصغيرةالنافذةخلالمنبعدماكرهتهاللقد.تغرليللمكلهاالربىواخضرار،والهضاب،المروج

السيارة،بناوقفتحالمافؤاديوخفق،بسرعةخلفناتغيبثممنا..نفسيكرهت

مجاهلفيضائعانسان..تائهاننيونسيت؟2.هناافعلجئتفماذاالصغير.عقليداعبتالتيالاحلاماللغربةهذهفياجدللمانني

ثمن،ونصفلليراتبعشرحكوروتيباءتنيوقد،بعدوماذا،الارضغيراربحلاانذاوها،للهجرةافيفكرتعندما-وللدا-كنتحق!بق!

لاجلنا،اللحكومةاعتمدتهم،المغتربفيقناصللنا..سفرجوازاللقذرة،ثيابيومن،نفسيمناخجل،اخرىالىمدينةمنالتشرد

..الصربيةاللغةنجيدلكونناويشمثزون،علينااللتعرفيأبونقناصل..شارعالىشارعمنتسكعيفييومكلتلازمنيالتياللحقصبةومن

ماىفاذااللنقص،مركبنفوسهمفيفولدت،الارضعصرتهممنومنهمباللرفاهية،النفسهذهوروتلانني..نفسيمناخجلانني:قلت

اللعاللية..ابراجهميحيطكثيفاسرابالمحناالليهمتطلعناانزحانقبلمخدراعشته،وهم..المستقبلوعن،المجدعنحد!ا

علىبالتفرجالوقستاقطع،المدينةشوارعفياتجولاخنن-.اللغربةديارالى

باضعالىبيعهااستطيع،رخيصةكلهااًلسعار..اًلمحلاتواجهاتاللىبهاابعثاناستطيعلافلانني،اللقذهةثيابيمنخجلياما
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..المحالواجهاتفيتعرةراللهنيكألمك،"دمى"الىاؤرب-جميعنا-تزدادلماذاادريلا..ومدنهااللبرافيإلؤرىالىحملتهامااذاثمنها

،دماف،فيالممزوجالنةواًثهذا"الاةأنيةالو!*قى"فيمغرمانني..يومرعدبر!كلالالبرارفيالاهـكا!

انا..دخولياولنفسيالىتسرباللذيالندموغاب،فؤاديوخفقد)تهيئا.ن!..واللحاناتالاسواقمنتصرجاللغرباءاؤواجبدأت

اللذياللغناءمناللياقربولليس،الماضكبماالىيعبدنيشيءالىبحاجة.المدينةهذهفيمنوجانهمله!يعواةبعيدنواحمنمقمباون،انهمعلى

اشبههوما..جسمهحولتضيقملابسهان.نؤ!ارجاءيلفذاتكانتوان،قديمةتبدولىصاحةفيصمفوفاوقفتعرباؤ!م

يرقص،انه،السصاءفيوراسهالارضفيافدامه،رفيعب!ملاقاصحابهاواحذية،اللحيواناتوافدام،أتالعربدوالل!بب..بديعتنسيق

وغنائه.برقصهاللجميعللبفيخلب،ويغني،ويصفق..النائيةاماكنهممنمعهمجلبوه،احمروحلمنكثيفةبطبقةمغالاة

الضءتافرادوتمايل،اللوجوءفنلأ!ت،جدردمنالانوارواضيئتفىالصغيرةاًللفوافلهذءاتمأملبرهةوقفت.حياكالهم!ماجميلةكم

اريدتكن،للمتمنيتها،استراحةفضرة..المغنيغاببعدمامقاعدهمفي،الدف-هناك-انتطارهمفيانتضك!،اللبعيكدةالمزارعالىطريرقها

الرفيع.اللغناءهـ!امنذ!ييانئسبعانطريقفيرحلواكلهم،ؤواقلهـممناررماحةخلتللقد..واللحنان

الانهي..كانتحمرا?ماتعدللم،الانواربهـنرتثانيمةومرة..الجنوبنحو،واحدة

الحلمقة،و!سطولمعت..را!لوهداامقتءبم.اللخريفكلون،ص!راءبهـ-دستهاجدردة،حديقةاءامبيوادا،شوارعثلاتةاجشزت

التهمه!،فقدت،عينيفيصهـودهاارتطمت،اللورودعمرفيصبيةتتلأ!الانواروكانت..والمحلاتوالمطاعمالمقاهيتحيطها،وتئسيقها

لتفني.اللعازفنتطاثباانها..الحادةنجنظراتيوللكن،احهـالمقاعدعلىالجلوساردت.وسطهاوفي،جوانبهامع

فأحسست،م!ليلاقليلابهاسمتثم،كأخافض،اغني!نهاوبداتن3رعنابحثجعانرمي.الشمس!معيبع!تالىتك!اللباردةالنم!يمات

بصامكأصافة،اغنبتهاليهـاتللقد..حخانهركلزحوييندقعبههـوتها.4شيانزويءدافي

اللباهتالللونهذا،شفتهاليينءنيفثقالخررفرأيتثم،اللصف،وللكن،الوسطىالدرجةمنمقهىاو،واضعءجبارعلىكتنير

غنا"لها:دفءمعامضزججلست..للججهفيسضذفانعيؤدميانؤ؟-تصورتءا))كباريه"،

امو"تي"تحذريوللعل،الالضاللخوانلمسمتحذوا،كاللحشمرةاللكرسيفوق

ني!مسهاكلمةأولكانتيديهوبين،بتأنيىي،ا!لللتد.الدفعساءقىنفعايجدينيلا

سيحفرهاانهيدرييكنوللم...وتمعنت،وبحلقت.نطرت.اللجوعمنالشفافيفيها"ر،ن!هتة"

قلبيفيرفعتسروروبكل."ا!ثيموناعصير"ضال!يعلىوقعتواخيرا-

وانني:قا"للاراسيالليه

حروفهاعلىسأحياالليمونعصير-

آمو"تي":ممستعربافاستفهم

شفنتاهبهاارتجفت!كلمةأخر0؟إاللعشاءقبل-

يخمشكانوكائمافاجبته..المكانهذافياللعئنعاءسيكلفنيكم..عفوكالللهم

!ها.وحر:ءه!وب

صهـريفيظت!با!..الللي!رعصيريكفيني..اللخونلمضىيومافعتف*ىلاانا-

جولليانا""تقرؤعاخهـتيالتمعدتيعداما،باللطعاماللجميعمعدامهـتلأت

اللصغراسمي..ل!تهضماللطعاميئعقصهاكان،الناشفعلى

واللليلهوكانحيثهناكرسمهانيقولون،الضخت""االرادبينمنتتواثبنثراتموشبقيةبدأت

اللفضيوالقمربهت!تللقد.جوعيعنبهاساعوضوللذلك،روخيءذإءالموسيقى

اللحبطلالتحتارتمىاللذيفكذااللجالسهين،وجوهفيفجأةمىار،احمرنورالىانقالبت،ا!نوار

آمو"قط"

أغمية

بلاديمنمعياحملهاحديثاصلر

اللحبتعشقالتي

النورهيحلفيوترل!مه

..يو!ماللفمضىائقدش-لمجبوبو!ا2،رجمروا
:كال

اراهاندون

عطتس.اظبوفوإرروسيمونتأليف
صوتهاًسمعاذهاريد

لييهمساناًريدطرابيشيجورجترجمة

نا"للياجو..موآ..تجي"

دللكهـادللقد،نفسميعليهانطوتاللذيالاللماحدداىاستطيعلاوعكلاقاتهاالوجوديةعنعميقةدرالسات

عنسننه...اللذياللحبذللكءنرعيداناكم..فؤاديالىحياالماضي

درا!م..ابداشيء!..شيء!؟.هناءمناللغربةتليوفرماذاعموماالحياةفىوأثرهاوالشعببالمجتمع

..لليوميبهااعيثز

ولصرتاجوب،اللحمصصابدؤكتوه!ما،غيرلسلتىمنإللجمعاللتفكمواوعبخالهعاشلبنانيلقرشاا75الثمن-الاولبدار

قاسمحسبروت
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